
.ممصللاا،صصهص

!صدياءدا(رنالدرارز)ءدىكفهوشضع!المعمل)بابءلمادر

ال!تروكأ.فيغارقعه:4نرتلمماررورئر.دىص?نوهبطالبارد

باالجوة3والمدخل3حائطءلمى(ابىوسطه):؟د/قوص،عا!لوالمصعد

رت-لملاشىرخاميئ41الدرجاتبصةاصر.والضء!ة-،ءانرودحبث

اع-سوالهار4أ-شوا،)ر،:ئى،ثقبلرخوز!!هؤي؟؟وهق3ؤ-"ء".لحت

مصقوفوالشظوقي.4واأ*،تالمسامنا)عرقذطراتونضورحت.والاوجاع

بابالمصعد،قضبار:الشتويالغربعتمةفىجمماالاشيساءل3دابت

لفازرا!بعولؤطاطمورةاالصضيرةالزرق،بيحالمص،السلمدرابزبن

احلؤونية.اات؟المم9ب

برمدحشلالصدئة،ور-4النصالكرةعلىتس؟زلى.أنفاولضاوت

.أ!!ص،،ال!بللمنزالرأأطرافهانكاديدهؤكطاوا!ضةاورفةوا.ارر!ارةا

وتةهـهـماعضرهوالى3،ايلا)تمعمل،"ئر،وأخصمصوفىاء-دروامكتوم

الاخر،افىلمىممهـ!كلو،ؤدي،عدلدة:الابوابوراءوالابواب،الامر

،اءاز*وةوإأ:وراحثالىفجوة:الاخيراًلباباى1ستعتهيلكنها

المر!،ورةاسمارةاالىوالورقةالاشعةبمظروفاخرىمرةيصعدثم

بعلاجه.المخشص!جميبهليطلع

طوالمرفايشكلم!وؤعلقد.اهاحصرلاادوا؟لشيطرق

الخبيثة.الامراضسيرةدكرتكلماخيفةيوجسكانلكنه،حياله

ذلك*مكنا؟أكان.بدماغهنوراتهاوتالوحلي،لدوخة،بزفرالفانيوبدنه

كهولته!مطاعلمط9رجلابزالماوهومتصورادلكأكان

اوللحالهـواءهباتوتدافعت،ا!ر،لبدنهؤك!كذشمعريرةبرت

اصعبر.االمقهىورص-ف!غادرةدليما،الثمرؤيافي،ءملفقمنقة4دف

رفاقا:4اء.تاروازتكلراليالخ!الا؟مزبنريراهـخاص،ءباأزهبدكره

ؤصيلياردة3شعريرةغثت".وغابتضاعتإءألف.والسرةوعمرا

!صب-،تثلجيةررودة!ا،شعئومااكأواب"إءه:والان.ظهـردعظام

داكأ-ل:صضدود،علبةداخلواففوهو.وجههعلىساللةعرق

ذابلا4وجر4طاله.لصقهمراةقطكةز!ناظو)4اطال،المصعد

.،بوتفينصصتكمومياءفنغضناالاصفرارشديد

،**

لنثاكلوثهطرشكلوالاجل!(ألرمل،!ة)ؤب(الضيور)ا!واء

وا)8،بطة،الصاعدةالجانبببةالشوارعفي،المتباعدةالاطراففي

ففء--المعانالاععارشربطانووراءهدعجلاتهيفبم(ارملا)وترام

ا:!!برابهديريرءتزبمهادرالك!وت.اقدادهاؤ،قوراءيتلالثمى

ارهـ،بىاذحاممنالقصكباالطرففيي!جلسوهومابلة((وصهخب

.النافذةلزجاجعباشرةالموابر"المقعدعلىبجلس،ارعاويراى8با

مسهوجههردني،ليجم!!4يرطا)لمهبالطبووجه،اشة،ؤطاا)ربراج

اء8-،قفيمتداًخاكأ،الادمبةالوجوهءعانعكالص!اؤيدائبةوجهه

"ض-4وجههيدنى،بين!ماعهيطاالطبيبووجه،الشفافطالزجاج

هـسه!ز.ووروانظارزووضع.يدهفيوالاوراق،انفاسهوتلفحه

،.

3-ء

عشما

الف-وءكوةلم*تالاشعةيرفعء،ر!شفتيهوحركإنلة5*زنةأسه

هلاميقمضاءفيالضوئيمةالذراتقوهجت.تبعثبرانلبتما)في

عرةا!رىخلعهاا)تكبمانظارتهرجاجخلفمنالطبيبعيناءت،،امونلم

اس!،ءوا.لسماءا،نوالمعجزة.الاء-فرمظروفهافيالافىحكلكأدس

الاورامؤكطبمووالالم!الطلمةفييتلالثىشيءوكلصاووتحر

صش(ا:ا)تحتفوقهوالاسك.جارفالمجموعفيدوذوبانه

م،81!سامنوقطعا!-الغامضالعلويالخلاءفيإئعةكأ:لعاز؟

اصلط،ضث:و5ورا،5هال03ارى.تيواقهيراورائهـامندبءظ،"،بحة

ورى.مختلطةوعصارةمز،ح،4وؤوؤأمامهفيما!ءكسالم-داخل

انبدري؟دونواسننفحلتنمتكيف؟أالخبيثةالجمرثومةدمرويليت

لاثيءبعوصضط":!ضفسهقال.بفوءحرقةبكلالمرتقبةترقيتهإكر

م-افوابالف!بيقنفسهامتثؤت((!وصي،تيوعافيتيص!تك!ن2لان

)الفاضكات(يرمقظل،اًلزجاجخلالأسفلالىبمرهؤ،ر!ملالضيف

ؤضذوبسالملأه،،نهبفيالشريطينبينا،وراءالىبر،ربة!،بعهي

الاثءاءو!واقطاحصىواوالريت،المتسخخشبهالوريض:ءرزنر

ي!وقفعضدماوارلثباتالوصوحمنءبنسييلمحهاكانا-يااختلفقى

وظلالال!!مالتراببلوناستحالالانشيءكل.محطاتهفي)قيام

الثقيلة.لببل

***

الارثودكسالموتىهـ-سداؤ!سورفوقالترامبهمروء:دما

تدكر.(المنارة)مدافنفيهنلكابيهقبرتدكر،(اث،طهك!با

لنفسمه:وقالرسغهعلىصغيرةشاعةعلىبعينيهوح!.لدبئ

كويهه-،فيكشطءكلسيموت،عثلهاابيللمرحومكان"

التراببىنفسسيدفنك!ويهلككالسودويأكلكجسمككل)تحلل

عمدبورة()المدعوالرجلهذاسيدفنك.جنيهاتبثلاثةلكلدائن

يومصورزر،رهقى41خه،لهعلىصورتهواستوات."!رحمةلملا

برب-اءليزوم،ا)ء--إبحتمنبرنجههاتاررءقىواعطاهمععهتفق

امواتنا".لومذاكلهلمحالأنهيدكر.،بيهصعيرةرخاميةقبرة

واءطىالصلملاةؤ:لىالقادمةالجمعلأسأجيصئك،دبورةيماعمهدتك

."الحساببقيهث

اثياءمعهوء،تتابوههـ،تهـ!،اء.ناذاك!تلل!لمبولبم

الصلةمقطوع،ولذان،14"ماوارت!داقابراو.رارةيكبره.دولزة

صد،بلى.الىر،لحاجةالانويس!،رأسهءصقطفيببوغر،اناس

لشركة(.فيلأكؤملاز4،كا)ررءىايسىصببق،ويعز/"لؤنسه"لبؤرلأ؟

يزورهمنلص-قولؤعلاو،اصدا،زورأنطويلةمدةمنذيرتعودأم

:ارضياعليكوالسعيلجريوا..م!تضرا4ءنابرثمدءهـاغاب)

الانذلكفىيكنحانؤ!ابرلهكانواذا.((.!رحولاؤحيهماراحة!

التوامذلكفوقمنال:مممةاوكالهـبرةثيءكلادنوليهت"،الم*

الح!ى!تد!صةأنصمالثممد:(هدى)صا؟ه!الطمائو



والحتنرالباترةالمقتضبةوكلملالهوالطبيبوالاشسعةالتحال!يل

عبث!،تجوسجراحيةبممليةوالمغامرةترسيبهوسعةالدمونهلى

واهـد"المقطوعالاحمطبقاتفيكأغائص،الاسلحةالمنتارط9!اخلا

ئح.اتط

طلأ*3

الفأيمضعهلذهولاستسلم:سربرهعلىالركنظ!مةفي

فبميحسوانه،ازز؟ا?ماروتكا!اص*،تها!ا:فمهؤلحلى.3"-ابوالا

الكوابيسرعبثالكنلموانه،ا،تومالمفجعءبئالولثرأجلهاعماقه

الفائنشة.الاو،مفىبنهساهةتلاحؤهالتكبمااثؤماورساوساكحىىوؤسول

خلا!كأالخاصنهابعيمالغيبالروحتقوأهل.عبثاتكن)!ابدا

يصم.لم.عبثاعمرهبهمضى.ادنوماف؟ءترتادهامجهولةءوالم

ولد؟احرث"ىءبآياوبالمهالايمارباطفبرشعرألم.يصلام

زآفهـلى.كءشل2وينتوبفصأةموتوور-"،صىولاوعاشقصدبلا

9الحبيب-)حلهيتهخطاباوبكتبلؤرقا4فراثورغادريقومأن)"

بف!.ام؟1،راءاجدوىو"،!اعزاءحاجتهأنت!دماإ؟(مدى)

مصطبهفجرسما،علىمفضوحاالثيىظل.ناؤفتهزجاجيفتحام

تحتنافذتهمر.جمرةنفايةيكسوالذيالنقيكالبرمادخفبفةبزرؤكأ

أرفرفوق*هاوىثممفهومةعيرؤصيرةبكلماتودندنم!دمس!كير

فور)منأيقوم!النفسعلىكلههداأفم!ىما.!هـضااز؟اقا

وعابر"محتوماالموتكانادااما؟المستمثصضايدصلحب!ودهورءذل

ؤلمصسكروليعاثلأ.الباؤ-ةايامهفيبالدنياولسضمتعيمه!ارقهأنؤ*لببه

حب،صه."فافو!واًلدنياويرىا)خىهـو،ضحكفلي!ب،اك-،ء

زص!راء،قلمابأنماتجمه.رم!ك؟كاى؟أخطابهؤجمما)!شىلظولىهـ"،هـا

فجاأتوزفانلبثوما،سم،ويبلونورقةؤوقكاء،تر"بخط

((ء!يطاقلاهذاكل":لنفسهوؤ،لنفحواءنه4ا!رؤاومرقوكاد

دلكومع..؟!يكون*،وليكن4هائموينطلقادنبدلتهيرتديهل

لبثماثمطوبلةفترةداءـلملاالسقفالواطئةحجر""وسطواففا؟ل

!،مة.مختنقةبكلماتؤمحمكموالوعيا!رؤيةعي!ء"ؤكبارندتاكا

اضطرابه.ؤك!؟متخبطنارلاوهرولحجر"4غادرواص،-ةدقيقةوبعد

ارالصباحشمسىلوروزصت.يداق4واواقىامالشارعابتلعه

مصطئ،تارةء-ىعا،ا)-طىونلمؤلالاسفلتؤوق!دباد"-بئكأقطكأ

تخب!،مهجورنف،رعكاواه.(إكأالحرلقطر)اجت،ز.أخرىزارة

داسؤووسائراظل.(إةكندرالاسمستشفى)سورعلىاردبجغظله

"-زد-لى.اؤمبراراام!رنء،رعمدضا،ىانهصءا!ش-م!اا*راص!

مدافس!زجسد-انتوالت.صدىءء،لىرر"ودمؤوححدبديباب

بررنسالمقاب!!ر،عةمصا-،ةءؤشور،ر"ثرأ،رمةةد:(لى:رةا)

وانطتمرالباىاهعشب!ء6!،توار.رحو،ءا!صملحاصلباهدشمهؤوؤ".لوم

صسالموحبثمو*ضةعرإءلمةارصالىبرجل-4جاء.بههةءوارةمرقي

س،زاغلماوسألى..والغلمانوالسصقاةوالمؤرئوناصبارراوالصمت

لم!فى!-ربوةفوفىوصعدواصواببلافتركوه،(دبورة)عمعن

الغلماذصصاحوتردد.طويلشيطاننزرع18.:تخللوثواهدبمقابر

عالرمنآتهوفينمابر،حهصداهارتطم،دماغهؤى4أذنهؤى

بدجحد:

:ياحرامكللادبرورةدبووة!اك-،بورذم"نتعالي،دبرورة/(.لاعم))-

((!بوز"اءطا

:شاببالح!ارة،قذفهمراحربرلرجرههماذاحهون،*ءونزلوا

رف:--"مئأواهبؤدكأنماعفرمرب،كاأنخذفيافامةاطووليصءل

الا"رحمهبرلىاليا!ؤاخمبرفى(دبورةعم)ءقيسصأل.وءحاؤء124ءه

3اً&وصهدالمداؤنحه،مةي،هوشرقط.ور8لف،:ديجحأةماتقد

وانه!لميما!()وأسمهالاكبرارف4أزثفض!اصاحبوعرف.الا!هي

مولد!و!رز،(المنارة)كعدخلء:رر!،كمائم4اهـكن!"في،لزو

نف!عط.وال!ودطالحةركاهـ()أورثهالأ-ياأبب"معل!،لماو!فيووظ
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رسترهـحش،اللهرصمه،،بيكعليها،اًلدينخذ))س

."!سفرنركنتاقد.السدادفيلطخرياسف.ضميري

جيبؤبدسهاانهالا،اخرى،رفةحافظتهمنيسحبكاد

.وجهلتبعهانرابياوالشابمنهمقربةعلىابيهقبرالىوأتجه

الاؤدامقا"ءتالممانفبمسضوىعلىيتسف!حيكادم!وحامهجورا

للتبراجمط:

"!تماماءهدمةالمقبرة"-

الترابي:فقالى

نجدداأوجدبدكمنالمقبرةنت!!،،بيهخدمنكؤكطنحن))-

والغرا!بالغماحمص؟-4تضاعف"!نض!ذونحنفلطمر.تشاءكما

يقليهصوهوالمعروقببنالتبرابيكفبىت"ر?دانهوعيظقيءوبنوبة

:ا"قالانبىثوما،اترحمومصمصةالكلاممع

"....اللأتفاقأخرىمرةايكاساعودا)-

شخصاسيناديالترابيرأى.ووجلارتياكموجةوغمرته

بهيد:ا)ىيشيروهوقالثمعريبمبهماسطوريبايقاع

،ربرالايامهذهمشغولينكنا،وانيابيهأمركتحتنحن"-

،عاعاليةهنااررارةارص!هناكيابيهأنظروي!صرذاالاحواليصلح

عمانسص،نبا!ىالايامهذهمشغولينرانالذلك،ترىكماجبل

واسل!بمعداتويأنونالجبلعلىالمدافع؟نيقيماًنهم..الاصلي

"إاذنكبعد..يابيهامركتحت...خنادقويمحفرونكثيرة

اجنوديبدوامنمتحركاحشداالترابيأشارحيثهناكوراى

انراباوغاثره.الصغيرةكاللعبالمرنفعةالاطرا!علىالبعدفي

مقر؟عنانشقتالارضوكأنما.والثواهدالمقابروراءوتوارى

وكأن!والاهمالالبؤساثرمنالعينينغائبر،منطمسضامرعجوز

العلمظهـرهندواسالتراباؤضعدالزرافةسكانمخاوؤاتمنهو

آياا،متدافعمسلوحبصوتيتلووراح،مقبرةرخامةعلىالجاؤط

وكأزسابيهمقبرةعلىوعيناهالسمعيصيخوهو.الرءمنسورة

يبنالحصىزتلموىسحليةفوقبصرهوزاهءالمعانييستوعبمرةلاول

علىؤسعيناهووقعت.واختفتالث،ئثسبينمرقتحتىتابعها

شيئشيرىولا-!اهيعدوامنسيهحتىبرمقهفترةوظلالمقرىء

مال!الذيءالمقريعلىوافعتنتزالانم،عيب"انبرغمالاصلاقعلى

بسرهـيناتمعروهوالفاتحةمعهوقرألشعورهالىفارتد.خغأن

اقيرأانحادر.يعدهالمقروشانفحه.صدرهفيكالركضالنبض

موجااالمةقوبةالكالحةالباليةجبتهدبلجاراسبيلهحالفيالمكان

رنفسهقال.رمقآخررعوةكفقاعاتخفيفترابمنصغيرة

للاعادةإح(الخحاليلومعملالاشعكأقسمالىفوريمنأؤوملالم"

نفحس.الماءورشصغيرةبقربةبائرغلامجاءالهحظةاهدهفي

الحجسرالشاهدفوقوحدهقابعاوظلأخرىقبروشاالاخرهو

تحوكلوحده.الابديالصمتفياريهاماموحدهطل.المكسور

الار!قو"حت.والرواحفالعفرةوالصباراتوالنورواهدالمقابرالاف

وسا.اطلمةواوالصناعظامراوالديدانبالجثثمكدسة:القيعان

.كتفا!وتقلأصتكلهجسمهلهافارتعدعظامهؤيباردةرجفة

(!أف؟!وآخرتها!بي2.راتعبكلهعمر)

خ!ساءالرع.المكانوغالر!الماونهضعصبيسةزفرةزفر

انكفوقدالمصفرةالمدؤنبحيطانمتمسحامتلكئاءالمقريصادف

كفه.فبىنقودهبعدصدرهعلىرأسه

أوصغيرامظروفاجيبهمنوأخرج،خارجاابابامنانفالت

تبسجهـ--ف!رطمنشفتاهابيضتكماالحئمحوببالغوجههبدا

لص!-علىا،علق0البريدصندوقفحوةفي:ة!،ك!الترسح

..الصغبرالمظروفاسقطالمستشفى

بدويمحمدح!ببماالاسحكخدهـلة


